
بينمنالقيامة(،:ةوالموتالحبئ"عن

عن،الأولىالقصصئةمجموعتهفيالبستانيهشاميكنلم

بالمواقفمشبعةفقصمئهمحايذا؟كاتئا،والموتالحبئ

لمأئهاغير.ابتذالأوإقحامغيرفيولكنوالإيديولوجيا،

أحيائانخبوئةمخملئةتبدوالتيالإيديولوجيا،علىتقتصر

المدينةقاغمكائه،مختلفعالممنصوزاينقلتراهبل،كثيرة

والعرق.بالشظفالطافح

علىونساءرجاليتناثر"مستعملةكتببائع"مأساةقصئةففي

مجلاتالحاجئات:منودبئهدثماعليها،باليةخرفاالأرصفة

مستهلكة،فيديوأشرطة،والرؤوسالأيديمخفعةبلعبمهترئة

البستانيلكن.لابسيهالتكرارنفشهاعافتوأحذيةملابس

المفرداتمحدودءمنوبعدد!ان،فيمسألؤمنأكثرهناعالج

الناسمن)المهمليالكح!هذاوسطفيمئرزابتلقائئة،المنسابة

إنهاالمهفة.لكنالمهطةالكت!ثهي،ثمينةأشياءوجوذوالأشياء(

فيأعلامورثةمنهاثخفصذلك(القاصنيوضحلم)وإنكتب

عليهم،عبئااعتبروهاأنبعدالسياسةأوالأدبأوالفكر

فكأن.الإطلاقعلىثمنبلاأو،الأثمانبأبخسفباعوها

ماالفوضىمنالمذهلالكئمهذابينإنالقوكأرادالبستاني

وأعلمورثةبالضرورةليسواالدمورثةوان،البحثيستحق

النظرةتلكهوالقاصنأبرزهالذيالثانيوالأمرفكر.أوأدب

بائعتجاهالأجنبئةالمرأةمارستهاالتيالدونئة()أوالفوقئة

تشتمه،وهيالبائعوجهفيالمغبزبالكتابقذفثلمادالأ،الكتب

البستانيهشام!

والموتالح!عق

!

الحياةات
::الجيوسيشريفمحمد

عندماشتائمهامنالآخرهوحطهالقصةالكاتمث/بطلنالولما

الأقلعلىالغرببعضأنيعكسأيضئاذلكلكن.التدخلحاول

هوماالفوضىأكوامبينيجدقدوأنهطبائعنا،منشيئايعرف

مجتمعنا.فيالبعضنإليهيلتفتولممهئم

قمثتهعلىالتعريبئهناويمكن.الطغاةبذئمالبستانييهجس

الطاغية،إلىحديثهالبطليوخهوفيها."الطاغيةأعتاب"عند

وأطواشيهأوخصيانهأوعبيدهمنواحذايفبلهأنمنهراجئا

رمىبأنهمنؤفايشاء،كيفيستعملهاأدواتهمنأداةأوغلمانه

يابانئاحاسوئامكانهووضعالسوداء،الثقوبأحدفيبعقله

زز!بكبسةيشتهيكماالطاغيةيبرمجه

يطولماللطاغيةالانسحاقعروضمنالبستانيقذمهنا

النواجذ،حتىالضحذتثيرومعانيوبمفرداقي،فيهالحديث

ونجد.الطغيانتغؤلمنوالاستياءالاعيممنطانجبشعورولكن

)وفياللهبأمرفالحاكمالرويا"؟"قصةفيللطاغيةأخرنموذخا

جماعئابتسميمهمشعبهمنيتخفص(التاريخعلىاتكاغذلك

له:خصئيصئاببنائهقامواالذيالرائعالقصرفي

الذكرىواحدءمنشهربعد،الشعبقصزالقصر،انتهى"

للمرةالأوحداللهبأمرالحاكخ!وخرج،العظيمالبناءليومالثالثة

نحوتتعالىرومانئةأعمدةليتففده:الرخاميئبيتهمنالأولى

أندلسثةمقرنصات،اندهاشفيتتقاطعقوطئةأقواسالسماء،

03و.،الملهمباسمتنطقتكادأثينئةتماثيل،متعاضدةمتراكبة

.،(والموتوالدمالعرقمنغرفة

والميثولوجيا،والتراثالتاريخعلىالبستانيقصصناتكأث

يختلفنحبىعلىولكنبينها،المشتركالقاستمتكوقكادتحتى

للإيديولوجيا،إضافةمنتخفلهبما،الآخريناستخداماتعن

تاركة،احيائاغموخيمنتبديهوبما،وتهويماترمزئؤومن

.والخيالالفكرلإعمالمهفأهامشئا

-ا-يمخف
الج!ث،غياهبإلىعائذاسأقفز.هناليمكاقلاالفضاء.يحتل

خلالمن،للواقعومبدغقاسنقذوذلك."الحاويةفيأعيش..

معاصردومفرداتوالملجمث()يوسفالتاريخمفرداتبينالمزاوجة

.الصورةلتقريب(،والتلوثوالحاويةوالأمونيا)الأوكسجين

02(.80،الفارابيدار)بيروت:والموتالحبئعن،البستانيهشام*-
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الحياةأمواتبينمنالقيامة،:والموتالحبئ"عن

نقرأ:"ذؤار"قصةوفي

منتؤأخارجاتلمبيضيكعذراواتيتبدووشوارعهاعبدونبيوت"

أقل،وبوضوحالبعيد،المدىوالىبغنج.يتسطحن،وليلةليلةألف

بعضئا.بعضئهايركبشأئا،وأقلعدذا،أكثزأخرىبيوثتبدو

منلعبدونخلفثةتشكلالتيوالأشرفئةالأخضرالجبلبيوثتلك

خلفياثالفقراءأف!تتئم؟أنبذلاالسخريةوكأنينظر.حيث

لإنجازويستعملونهافتتحغلهم،عليها،يجلسونمؤخراثللأثرياء،

..."اعتراضبلأأوساخهمفتلفظ،القذرةأعمالهم

المتصلةقناعاتهعنللتعبيرفرصةيفؤتلاالبستانينرىهكذا

أخرى،أحيائاومز؟،أحيائاساخر؟بمفرداتي،المعيشبالواقع

لكن.قليلةأحيائاوسوقئؤ،ثالثةأحيائاالرمزثةفيومغرقؤ

والجغرافياوالتاريخبالميثولوجياحميمؤصلؤعلىكانأغلبها

فيالحميمةالإنسانثةوبالمشاعر،والبيئةالاجتماعوعلمالقريبة

.الأحوالأغلب

والعملوالإيديولوجياالنضالعبثئةعنالبستانيقصمنتتفئق

كانربما؟الحياةيستحقماهناك"هل:يقولنراهأحيائا.العائم

منالخروجأوالتطفرفيأملهناكيعد"لمأو:مخطئا،"غيفارا

واقفةءفيمنفضؤإلىالنضاليالعمليتحؤلعندهاالدؤامة،

أو:بها،"للأنطفاءالالتهابمنتهيةسيجارةتنتظرالهواء

رئيسمنغفرانيصذتملكأنكمعناهنظيفاتكون"أن

فوقتقفأنمعناهمناضلأتكونأن.الجمعئه-/النقابة/الحزب

ئحكمعندما.اراشدينانصرفواا:للمتظاهرينلتقولبكب)1(

النظاممنمؤامرةهذهأناستنتبئسجئا،بأسبوعينالرفيق

فيالشتائتموأطلتي،صوتكبأعلىازعق.عنهتدافغولا،لتلميعه

فقط.ازعق.بالعمالةحولكهمقنكلائهئم.الاتجاهاتجميع

تحصدأنشرط،يعملغيزكاجعل.شيئاتعملأنحذار

يفتضئكواجعفهالمنصبعلىاقفز.لمصلحتكتوطفهاأوالنتائبئ

كهاالفظهاثم،وتصريحاتكورفاقكابتهح!تاريخكبسبلاسمة

يقولأنأرادفكأنما،حبيبتهالبطلللقاءمكائاالرومانيئوالمدزقي

وامائهمابناشيبقىوالمدزج،القلعةوتبقىتتوالىالعصورإن

ونضالاتهم.وإبداعائهم

بينمنهاطائللاوعبثئةإحباطاثلتعاوذهالبستانيبطلإن

بالميثولوجيا-ذلكعنتعبيرهفيوإن-يبقىلكنهوأخر.حين

ستخرف.النخلةبجذعأتشئث.الدؤامات"تنبئققليلأ:متفائلأ

."طائلدونالنخلةجذغأهزأناوأبقىالماء،رئةالدؤاماث

بأسرابالزوابغفيهاتختلطلانهائئؤصحراء"فييسيروبطفه

دامسنظلائمويحلالسماء،أستارعلىالغفنيتشعبط.الجراد

ملتهبة.حمفا"فأنفجر:كبوةكلبعديعودلكنه."ورطوبةفقط

قلبيالمسير.وأتابعنفسيألملم،خرابإلىالكليتحؤلوحين

مترخلأ."يسوعنرىوهنا."كماسةقاسلكنهأسوذ،ليس

يزيد.رأسنيقطعوسي!،ويدانجسم،لهينبتالحسينرأش

كهم.غيفاراياسر،بنعغارأوكاموتو،علي،،كارلوسذز،أبو

."أقوملكننيتتبخر.خيالاتمحض.قاموا

البستاني.رأسفيالمعاناةجانبإلىدائفايفوالأملإننعم،

ورغم،الإحباطاترغم،بالنهوضعميقإيمانمجموعتهيغمرولذلك

فييوم"ذاتقمئتهخذ.الحرئةفينقصمنعاتهيعتورما

البستانجيلكن.نفشهالتناسليئالعضؤالتعذيبئيطاولحيثجهئم،"

بطليقزإذخياليةدينكوشوتيئأسطورفيبطليصورةيرسملا

دونلكن..شالمندل!نالإرهابيالكافرالقاتلبأنهالتعذيبتحتالقصة

كلبينبجمعه،والبستاني.إبليسويكثر،يتواصملفالتعذيب!جدوى

افتقادهاوضحايا،واحدةالحرتةقضئةأنإلىيومئ،الاتهامات

الوحيد.الرابحهو()اللعينوإبليس،اختلفوا!ابكثر

جيليرؤىتففميريدلمنضرورةوالموتالحبعنقراءةتشكل

نشطة،مشاكسؤثورئؤبروحمشبعالعربيئ،الشبابمنعريضي

هذا.وحدوفيتقذفيبوأقعتخلمبل،التفاهاتوراءمنساقؤوغير

والفعل،والبناءالتغييرفيللإسهامكاملةفرصةلهتتخلمالجيل

المشيروعة،الزاهرةوالأحاومالجزالواقعبينأمانيهوتراوحث

سلسة،واضحؤجميبؤبلغؤالب!تمتانيهشاممجموعةفييقذمفييردماعلىبطقه،الهزائئمهذتقدوالتحذي،النضالئة

والميثولوجيا،والجغرافياوالتاريخالعربيئالتراثمناستفادتيسقطفهويستسلح!:لملكنه،"العسلبطعمصيفغيمة"قصته

فيه.مابئىالمحيطالمجتمععنتبتعدأنغيرمنالعفانيةالقلعةالبستانياختاروعندما.ويقوميسقطثم،ويقوم

عفان

والهئافينالسماعاتلحملالمظاهراتفياستعملهامنأولالمسلمونالإخوانوكان،بالعامية"ول-طءأ!()طحلما3+الصغيرةالبضائعنقلسيارة-1

الأخرى.الأحزاببعضنذلدفيوتبعهموالخطباء،


